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 حوار الحضارات

 

 ا نتلمسجامعة  ـمقا م عبـد الـقادر 
 

 

 مخلص

 

أمام هذه  .في خطر الإنسانية والعدالة الاجتماعية كرمالفقر والنزاعات الأمن و ضعي  

التحديات ،إن حوار الحضارات المبني على قيم مشتركة عالميا، وقائم على الديمقراطية 

فتاح المثالي للتوصل إلى التفاهم والمصالحة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية هو الم

 .للمدى الطويلوالسلم 

 

Résumé 
      La pauvreté et les conflits mettent en péril la  sécurité, la dignité humaine et 

la justice sociale.  Face à ces défis, Le dialogue des civilisations fondé sur des 

valeurs universellement partagées, solidement ancré dans la démocratie, les 

droits de l’homme et les libertés fondamentales, est la clé idéale pouvant 

conduire à la compréhension, à la réconciliation et à la paix sur le long terme. 

 

 : مقدمـة

  "صمويل هنتغتن"ي مريكالأ المفكر هااالتي تبنإذا كانت مقولة صراع الحضارات 
على وجات المدمر  في ككرر م  بقعة و مؤخرا تلقى بضلالها في عالم تهدده الحروب و الم

ككرر م  جبهة خاصة في عالمنا الإسلامي وما نشاهده عبر الفضائيات م  مجازر 
ة النظرية ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، فإذا كانت هذه المقولة تشكل الخلفي

المواجهات المدمر ، فهل قوى التي تحتكم إلى منطق القو  و الضمنية كو الصريحة لجل ال
تشكل مقولة حوار الحضارات النظرية الصلبة التي يمك  كن يتأسس عليها واقع نحلم 
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 ؟ تميزه علاقات التعايش السلمي بين مختلف كمم عالمنا المعاصر وشعوبه ،بسيادته
ى التفاؤل كن يلاحظ المرء ما تشهده الساحة العامة م  تزايد لعل مما يبعث عل و

  السلم في العلاقات الفرديةت التي تعنى بتكريس نهج الحوار و النشاطات والمؤسسا
بدروس التاريخ وعبراته ويعكس   والجماعية على نحو يؤكد تنامي اعتبار العقل البشري

اللجوء و  ستكبارلاانتهاج نهج اعزم الإنسان المعاصر على مناهضة تمادي البعض في 
في الوقت ضرور  كصبح حوار الحضارات    وعليه ،الصراع في التعامل مع الآخرو للقو  
 ؟ كهدافهفما معنى حوار الحضارات و  .ووئامباعتباره وسيلة للتعايش  في كمان الراه  

 ؟وما هي مجالاته 

                                                                                           :                   همفهوم حوار الحضارات وأهداف: أولا 
الحوار كو المناظر  حديث شفهي يجري تبادله بين ككرر  ":مفهوم حوار الحضارات:ا

 و م  حيث. وجوهر الحوار هو التبادل السلمي للأفكار والآراء والمعلومات ،م  فرد
التفاعل القائم على ويقصد منه  ،لتفاعل الكلاميام  خلال   لتبادلالشكل يتم هذا ا

تبادل الرموز اللغوية سواء كانت كلفاظا كو إشارات لغوية وسواء تم التبادل شفاها كو  
ما يكون القصد م  التفاعل   عاد و  1."كتابة وبطريقة مباشر  كو غير مباشر 

ل ككرر صراحة ووضوحا، ويعُرف الكلامي تبادل الآراء والأفكار والمعلومات بشك
وهذا المعنى الأخير، كي . كحيانا، رسمياإذا كان التبادل متعمدا ومنظما و  باسم الحوار

و،نادرا، كالتبادل السلمي المتعمد والمنظم للآراء والمعلومات م  خلال الألفاظ اللغوية 
والحوار . لحوارلى الذه  عند إطلاق لفظ اإم  خلال الإشارات اللغوية، هو ما يتبادر 
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لا خاصة مختلفة منها المفاوضات المتبادر يمك  كن يتخذ كسماء وكشكا  بهذا المعنى
فحوار الحضارات هو التشاور والتفاعل الرقافي بين  ".المناقشات والمناظرات والمحادثاتو 

الشعوب،والقدر  على التكيف مع الأفكار المخالفة والتعامل مع جميع الآراء الرقافية 
والأصل في الحوار في الرقافة العربية الإسلامية، هو المراجعة في  2."ة والسياسيةينيوالد

الكلام، وهو التجاوب، بما يقتضي ذلك م  رحابة الصدر، وسماحة النفس، ورجاحة 
العقل، وبما يتطلبه م  ثقة ويقين وثبات، وبما يرمز إليه م  القدر  على التكيّف، 

كما الحضار   . ل المتحضّر الراقي مع الأفكار والآراء جميعًاوالتجاوب، والتفاعل، والتعام
وقد   .خصوصية و تختلف التعريفات المتداولة حولها اتساعا كو انكماشا عمومية 

يقوم على المعنى العام للحضار   بان مفهوم حوار الحضارات  القول  نقتصر هنا على
 -بصاحبها  الوجود الخاصالذي يحدد الحضار  بذلك الكل الجامع لمختلف جوانب و "

، وتشمل هذه الجوانب. جموعات معينةكم   سواء كنوع كو –الإنسان في هذه الحالة 
كما    والفنون  الرقافة والفكر والفلسفة والمعتقدات كو الدي  والقيم  ، في ما تشمل

 القانونية والاقتصاديةلسياسية و اوالنظم التربوية و   التقاليد والعادات والسلوك  تشمل
بموجب هذا المفهوم الواسع و  3الخ .."كو المادية  الأدبية المعنوية  والمنتجات سواء

للحضار  يتسع مدلول حوار الحضارات ليشمل كل حوار بين الحضارات و في كي 
  بين  ما حوارا جوانب الحضار  ، و هو ما يعني كن ما يجعل حوارا   جانب م 

ر ما هو تعدد كطرافه م  حيث الانتماء بقد هو موضوعكمجاله   ليس هو  ضاراتالح
وبالمرل فان . لحضارات مختلفة وحوار   ن ما يعرف بحوار الرقافاتوم  ثم فا.الحضاري 

حوارات المؤتمرات والمنظمات الدولية تعد حوارات بين الحضارات سواء كان موضوع 
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رار الم وضوعنا اقتصاديا كو سياسيا كو اجتماعيا كو كخلاقيا وسواء كان المـأالحوار ش
والمرك  وحقوق   كبعض المواضيع المتعلقة بالأسر    خلاف بين المجموعات الحضارية

 المجمع عليها في الاتفاقيات الدولية      ن كو كان محل إجماع دولي كسائر المواضيعلإنساا
                                                                                                                                                                                                       :                                     تتعدد أهداف الحوار الحضاري ومنها :أهدافــه :ب
يا  كو   و ضرورتههمية الحوار بين الحضارات كمهما كانت   :التفاعل والتواصل -

مسئوليات المجموعات   و تماثلتككيفما تباينت ككرر و القائمة لتعزيزه   كانت الدواعي
فان م  المؤكد كن تعزيز الحوار بين الحضارات، بمفهومه المبين انفا،   الحضارية ع  ذلك

م   و تمنيهكفيه   و توافر دواعيه والرغبةكهميته كلمجرد   على النحو المرغوب  ل  يتحقق
إنما لابد لذلك م  توافر بعض و   السياسيين قطاعات م  المرقفين والمفكري  و  قبل

في ظل، وبقدر، توافرها يمك  تعزيز حوار   ساسية والتيلأا  المقومات و المتطلبات
و يصبح الحوار هو الأصل في   يتمك  الحضارات و استكمال جوانب قصوره حتى

                                                            .عموماقات الحضارية و الدولية واقع العلا
و م  شأن التأمل في ما تمهد ع  مفهوم الحوار و حوار الحضارات كن يساعد في   

تامين استمراره ساسية لقيام حوار الحضارات و لأالمتطلبات او تحديد المقومات 
ورية للحوار مطلقا بينما البعض هذه المقومات والمتطلبات هي ضر   ضعبو . وفعاليته

كو الدينية لأطرافه   د الخلفيات الحضارية كو الرقافيةالآخر ضرورية للحوار الذي تتعد
انه مهما توافر لدى المجموعات  "م  الواضحو   . كما هو الحال في حوار الحضارات

لى إيمان لإتظل ترجمة هذا او يمان بالحوار لإافإن إمكانية التواصل تكم  في  ،الحضارية
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و العوائق المحتملة . 4"مكانيات التواصل بين هذه المجموعاتإواقع عملي رهنا بفرص و 
و عوائق كما عوائق طبيعية كبعد المسافة إمام التواصل بين المجموعات الحضارية تكون ك

وصحيح كن التطور التقني قد قلل  . و تحد منهكاجتماعية كالقوانين التي تمنع التواصل 
لا انه لم يلغ تلك إ  ثر العوائق الطبيعية و حد م  فعالية العوائق الاجتماعيةككريرا م  

العوائق تماما كما كن مدى الاستفاد  م  التطور التقني يتوقف على إمكانيات لا تتوافر 
ذا ما توفرت لبعضها الإمكانيات إبشكل كاف لسائر المجموعات الحضارية و حتى 

لى انتقال التقنية العالية م  قبل كصحابها يمك  كن المادية فان القيود التي تفرض ع
       .لى تلك التقنيةإتعوق وصول بعض المجموعات 

 

 التفاعل والاحتكاك الحضاري  -
كانت الحضارات صنعاً بشرياً فإن م  الطبيعي القول كن التفاعل بين إذا   "   

حيان ما يصدق الحضارات هو كيضاً م  صنع البشير وكنه يصدق عليه في ككرر الأ
ولذلك فإنه، وبعيداً ع  مقولات حتمية الصراع وكمنيات . على التفاعل البشري عموماً 

إلغاء الصراع كو انتهائه بين الحضارات، ظل التفاعل بين الحضارات يتراوح بين الصراع 
والحوار، والسلم والحرب، والتعاون والتنازع، والاسترخاء والتوتر تماما كما هو شأن 

 كالأسر  الأخرى الجماعية البشرية ل بين كفراد البشر وكذا بين الكياناتالتفاع
وسواء كان التفاعل المباشر بينها وديا كم عدائيا ، فإن الحضارات تبقى  .5"والدولة

تتبادل المنافع، وترث اللاحقات منها ع  سابقاتها ما تبني عليها بعض عطاءاتها  
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ومجالاته تتحكم فيه عوامل عد ، وبقدر نمو تفاع ا، وصحيح كن قدر  ونوع الانوإنجازاته
وبناء . هذا الانتفاع المشترك ينمو التراكم الحضاري الذي يشكل إرثاً إنسانياً مشتركا

على عوامل عد  يتحدد نوع التفاعل، كما تحدد الوسائل والسبل التي تسلكها 
 عنيفةساليب اليتوسل بالوسائل والأ عنيففالتفاعل ال. الحضارات للتفاعل مع بعضها

بالوسائل  السلمي كالغزو والاحتلال والحصار والهيمنة بينما يتوسل التفاعل الحواري
 لخلافاتوحل ال المعرفة وتوسيع حريات الانتقال والأساليب الودية كالمفاوضات وتباد

وفقا   وتتشكل طبيعة ودرجة التفاعل بين المجموعات الحضارية السلمية  بالطرق
 :و يمك  إيجاز كهمها، في تقديرنا، كما يلي داخل مع بعضها البعض عوامل عد  تتل

 

المجموعة الحضارية لذاتها ولغيرها م  المجموعات   يعد تصور  :التصور للذات والآخر
فتصور مجموعة . عاملا كساسيا في توجيه تفاعلها مع المجوعات الأخرى  الحضارية

تفاعل ودي كو عدائي ، على   بنيلأخرى على كنها صديقة كو عدو  لها يدفعها لت
والعلاقة بين التصور للذات والتصور للآخر علاقة وثيقة حيث كن  "التوالي، تجاهها،

عاد  ما يكون التصور للذات كحد محددات التصور للآخر كما كن التصور للذات 
وعلى سبيل المرال فان التصور المضخم للذات عاد    . 6"يتأثر كيضا بالتصور للآخر

وان التصور الاستعلائي للذات بناء على ،   يستتبع تصورا يميل إلى تقزيم الآخر،ما 
مرلا، دعوى التفوق العنصري كو التفضيل الإلهي غالبا ما يميل بصاحبها إلى تبني 

 . تصور دوني للآخر
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  مضامين التراث الحي  منها  والتصور للذات يتشكل في إطار عوامل عد      
  إما تصور المجموعة للآخر. للمجموعة وتاريخ المجموعة ووضعها الحاضر النسبي 

فيتشكل في إطار عوامل منها، بالإضافة إلى التصور للذات، المعرفة المتاحة لها ع  
الخبر  العملية القائمة و  ة كو خرافية ،ا كانت معرفة حقيقيالآخر بغض النظر عما إذ

 .على التفاعل المباشر
للمصالح كما تدركها كو  تتوهمها المجموعة الحضارية دور في  : المصالح والمبادئ

مراعا  المصالح المشتركة بين المجموعات  إنف. تحديد وجهة وكرافة تفاعلها مع غيرها 
وبالمرل م  شأن الالتزام . اً صراعياينحو بالتفاعل منحى سلبي قده مصالح الغير اتجإ

بمبادئ وقواعد معينة كن يوجه التفاعل الحضاري، إما وجهة حوارية تعاونية وإما وجهة 
وم  جهة كخرى قد تتعلق  . صراعية وذلك وفقاً لطبيعة المبادئ والموارد محل الالتزام
التمييز،  / المساوا الانفتاح ومبدك / المبادئ بأهداف وكسس التفاعل، مرل مبدك الانعزال

كما قد تتعلق بوسائل التفاعل مرل الموقف م  مشروعية بعض الوسائل كاستخدام 
وقد تتوافق المصالح والمبادئ . ، في العلاقات الدولية القو  واللجوء للغدر والخداع

والغالب في واقع اليوم هو . وتتناسق مع بعضها تار  وتتناقض وتتعارض تار  كخرى
 .ات لمصالحها على مبادئها عند التعارضتقديم المجموع

 

تـؤثر البيئـة الدوليــة في طبيعـة ودرجـة التفاعـل بـين المجموعـات الحضــارية  : البيئـة الدوليـة
فالبيئــة الدوليــة الــتي . باعتبارهــا البيئــة الــتي يــتم فيهــا ويتســم بســماتها العامــة هــذا التفاعــل
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حيــــث تبقــــى المجموعــــات  ىلفوضــــضــــى وتفتقــــر النظــــام تتــــيح فرصــــة ككــــبر لتتســــم بالفو 
وفي المقابــل فــإن وجــود بيئــة . الحضــارية الضــعيفة تحــت روــة المجموعــة الحضــارية الأقــوى

دوليـة تمتلــك نظامــاً دوليــاً محــدداً يســاعد علـى تشــجيع ودعــم التفاعــل الحــواري والتعــاوني 
 ات دوليـة مسـتقلة ذات طـابع قـانونيوكلما تطور هذا النظام إلى مؤسس،بين المجموعات

الحــد مــ  التفاعــل الصــراعي بــين المجموعــات والكيانــات  س سياســي فقــع ســاعد فييولــ
 7 يتأثر التفاعل بطبيعة القيم والأعراف التي تسود البيئة الدوليةوعليه . الدولية

تتعدّد مجالات الحوار وتتنوعّ، غير كن كهمها : مجالات الحوار الحضاري :تـانيا
 :المجالات التالية 

والحوار فيه يهدف إلى التعارف وتصحيح المفاهيم  :والحضاري المجال الثقافي . 
الخاطئة والصور المشوهة، كما يهدف إلى التفاهم على الجوامع المشتركة بين الرقافات 

 .والحضارات، وإلى التلاقح الرقافي والحضاري الذي ينتج الإبداع والتجديد
يكون نشاطاً دائماً  وم  شروط نجاح الحوار بين الحضارات واستمراره كن      

متجدداً، لأن الإحاطة بجوانب التميز والتغاير، ثم الإفاد  منها في تبادل الخبر  والمعرفة 
ووسائل النمو والترقي، لا يتم في جلسة كو عد  جلسات ولا يحيع به  فرد كو مجموعة 

وتكاثر ولكنه يحتاج إلى تواصل مستمر يتعدد المشاركون فيه بتعدد جوانب الحيا   كفراد
 8حتى يؤتي ثمرته ويحقق غايته, التخصصات فيها

إنّ حوار الحضارات هو مشروع حيا  البشرية ومستقبلها  :  المجال الديني • 
مع بعضها بالأسلوب الإنساني الرفيع  ىوالمنهج الذي يدفع الشعوب إلى كن تتعاط
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المجاملات لدى كن تسود  دوإذا كان م  المفي. القائم على كساس التعارف لا الخصام 
إلا . الحديث ع  العلاقة بين الأديان، فإبراز المجاملا ت كفضل م  إشهار المخالفات

وفي مستهل . الوقوف بكل موضوعية عند دراسة العلاقة بين الأديان لقيمكن م  ا
كل " لى كنإفي هذا الصدد نشير . لى معرفة معنى الدي  إالحديث لابد م  التطرق 
يبي يؤم  به كل متدي  ، ينبرق كو يضاف إليه نظام كخلاقي دي  يتألف م  جدر غ

 9"تنبرق منه كو تضاف إليه ، في معظم الحالات قواعد عملية السلوك اليومي
فالأصل في الدي  كن يكون الترابع وثيقا بين الجدر الغيبي م  جهة وبين النظام "    

ن الكبرى الجدر الغيبي وتسند الأديا.الأخلاقي وقواعد السلوك اليومي م  جهة كخرى
لى الله كيضا النظام الأخلاقي وقواعد السلوك اليومي إتسند معه  كمالى الله،إ

                                                                                             11"العملية
بأس كن نذكر  ولا  يةوهذه الأديان الكبرى هي معروفة بالأديان السماوية كو التوحيد

،  كن الدي  يلعب دورا حيويا في تقوية علامات السلم وتعزيز الظروف الضرورية للسلم
التركيز على الله الذي يدعو إلى . ويتم ذلك عندما يركز الدي  على هدفه الأساسي 

         .الأخو ، ونشر ثقافة التضام  البشري
 : المجال السياسي •

احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالشرعية الدولية، وإقامة  والحوار فيه يهدف إلى
العلاقات الرنائية بين الدول على كساس الالتزام والاحترام المتبادلين، والعمل م  كجل 
استتباب الأم  والسلام في ربوع العالم، ومحاربة الإرهاب، ودعم حق الشعوب في 
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الرغبة في رؤية الأمة العربية بلاد الاسلام وفي .الدفاع ع  سيادتها وتحرير كراضيها
ستسلام لسياسة ردود الأفعال وتتعلم كيف تحول الضرورات لاالإسلامية تتحرر م  ا

إلى فرص تسترمرها  -مرل ضرور  الرد على الهجمة الغربية الراهنة  -التي تواجهها 
 لمصلحة كهدافها العليا 

لى تطوير العلاقات التجارية بين والحوار فيه يهدف إ :  المجال الاقتصادي • 
الدول في إطار القوانين الدولية، وبما يّحقق المصالح المشتركة فيما بينها، بعيدًا ع  كي 
نوع م  الاستغلال، ودعم جهود التنمية الشاملة والمتكاملة خصوصًا في الدول النامية، 

لأولية للدول الفقير ، ومنع الاحتكار والاستغلال واستنزاف الموارد الطبيعية والمواد ا
  .وإقامة كسُس جديد  للتجار  الدولية لضمان العدل والإنصاف

المجتمعات الإنسانية تتطلع اليوم إلى تجنيد جميع قواها وإمكاناتها المادية والبشرية إلى ف
الحوار وجمع الكلمة والعيش المشترك وتطوير العلاقات الإنسانية والدولية إلى مستوى 

ذلك كن الحضار  جهد ،ماعات والدول والتجمعات الإقليمية والدولية والج الأفرادَ
إلا إنه في عصر العولمة ظهر مصطلح جماعات المصالح الاقتصادية الدولية   مشترك

حيث في  نهاية القرن العشري  كدت المتغيرات الدولية إلى بروز العامل الاقتصادي  
لقو  والذي سيتحكم مستقبلًا في كأساس بوصفه العنصر المحرك والمكون الأساسي ل

وانطلاقاً م  ذلك العديد م  الدول وخصوصاً . تحديد كنماط السياسات المستقبلية 
الدول الركسمالية الكبرى بدكت تستعمل العامل الاقتصادي بشكل مكرّف كوسيلة 

برز العامل الاقتصادي  "للتعامل ولمواجهة التهديدات الموجهة إلى مصالحها ، وهكذا
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وهذا ما تقوم به الدول .   ترغيب وخلق حوافز كو كدا  للترهيب والضرب والاحتواء كدا
الركسمالية الغنية بتحالفها وتكتلها اقتصادياً مع بعضها البعض بشكل مباشر م  خلال 

كوكالة الطاقة الدولية وناديي باريس " الجماعات و التكتلات الركسمالية الاحتكارية 
اشر م  خلال المؤسسات والهيئات الدولية متعدد  الجنسية كو بشكل غير مب" ولندن 

متعدد   العالمية ، وصندوق النقد والبنك الدوليين،والشركات كمنظمة التجار " 
     11."الجنسيات

                               
 :الخـاتمة  
شكل الحوار بين  2111خلال السنوات الأخير  ، خاصة بعد كحداث سبتمبر  

ارات تحدّياً حقيقياًّ وجادّاً كمام كافة المبادرات الخاصة بالحوار لإثبات مصداقيتها الحض
وتأثيرها المتعدّد الأبعاد في العالم كله ، سواء على دوائر صنع القرار كو وسائل الإعلام 
كو المراكز الأكاديمية والبحرية كو منظمات المجتمع المدنى ، فهذا التأثير وتلك المصداقية 

المعيار والحكم على صلة هذه المبادرات بالواقع المعاش والقدر  على إحداث تغيير  هما
ولئ  كان الحوار بذاته ليس . فى مناهج التفكير والسلوك والتعامل مع الآخر   يجابىا

سبتمبر الذي ترك بصماته بقوّ   11جديدا ، إلا كنّ كرضية جديد  تشكّلت إثر زلزال 
إذ كصبحت الدعو  لحوار . لية ، بما فيها الجوانب الحضارية على خارطة العلاقات الدو 

خرى ، تمرّل القاسم المشترك بين كالرقافات حينا ، وحوار الحضارات والأديان كحيانا 
 .الكرير م  المرقّفين ورجال السياسة والدي  والمفكّري  في العالم كلِّه
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